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لحظة  " شرفات بحر الشمالشرفات بحر الشمالشرفات بحر الشمالشرفات بحر الشمال" تمثل رواية

     الكتابة القلقة والموغZ في اللغة واYات والوطن،
رؤية المبدع لقضاc مختلفة شغلت فكره  لتعكس

بوصفها تشكل مصير الإنسان وخطِّ وجوده من 
sدة إلى الفن عبر بطxٕالموت والقتل والخوف والا    

  .))))cسينcسينcسينcسين((((
تصويرٌ غريبٌ تجلى في تجسـيد البطل  

تجاربه الماسٔاوية في تماثيل إبداعية منحوتة لمشاعره و 
، لتكون )الجزائرالجزائرالجزائرالجزائر(من طينة فريدة من أجزاء ب�ه 

أحداث الرواية رح�Z البحث عن الجديد في الفن 
وأساليب التعبير فيه، خاصة فن النحت، لتدور 

xلتحديد، في ،)الجزائر ولندنالجزائر ولندنالجزائر ولندنالجزائر ولندن(أحداُ�ا بين 
لحضور المعرض السـنوي للفنون  ))))أمستردامأمستردامأمستردامأمستردام(
المرأة المرأة المرأة المرأة " " " "     بصرية حيث عرض فيها تمثا� النحتيال 

  .""""الثلاثية الجسد، المقطوعة الرأسالثلاثية الجسد، المقطوعة الرأسالثلاثية الجسد، المقطوعة الرأسالثلاثية الجسد، المقطوعة الرأس

  

 

Abstract:    
The novel "North Sea Balconies" 

is the moment of writing that is 

confusing and pervasive in 

language, self and homeland, to 

reflect the creator's vision of various 

issues that occupied his thought as 

the destiny and line of his existence 

from death, murder, fear and 

annihilation to art through his hero 

Yasin. The events of the novel are 

the journey of the search for new art 

and its modes of expression, 

especially sculpture, to be organized 

between Algeria and London, 

specifically in Amsterdam, to attend 

the annual exhibition of visual arts 

where he exhibited his sculptural 

statue " Three-body woman, cut off 

the head." 
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        ::::تمهيدتمهيدتمهيدتمهيد
تنفذ الرؤية الإبداعية من خلال الخطاب الروائي، وتؤسس لقيم ذوقية جديدة يحاول المبدع 

واسيني "عبرها إعادة بلورة الوعي الثقافي بمفهوم الفن الجسدي، يتجلى في المنظور الثقافي الخاص بـــ
 *على أسلوب المواربة، بقيمه التاسٔيسـية لمفهوم الجسد وصورته وقيمه عبر الفن، اYي يعتمد "الأعرج

الفنية المبنية على المضمرات الخطابية تفكك دلالتها عبر فعل القراءة؛ فالمضمرات الخطابية �نتقادية 
ظهرت في لغة عالية التشفير والترميز ل�وال اللغوية الحامZ لقيم المنظومة الثقافية التي يعتمدها المبدع 

  ".المرأة الثلاثية الجسد، المقطوعة الرأس"مز تمثالفي صناعة صورة الجسد الفني ا سدة في ر 
فالتمثال المنحوت للجسد هنا يختزل الكون في تشكيلاته الهندسـية بوصفه المعنى الثقافي اYي 
يعبر عن المتغير اYوقي في مفاهيم الفن والنسق العام لعلاقة الإنـسان بواقعه الحضاري الراهن؛ فالمعنى 

ظهر  بتعاضد العناصر التشكيلية المكونة لصورة الجسد في تفاصيلها النحتية  الثقافي للجسد المنحوت
وبهذه الطريقة التركيبية . ا?قيقة بعلاقة كل عنصر تشكيلي xلعنصر الاخٓر ضمن السـياق اYي ركب فيه

  .1ينتج المعنى الثقافي المراد إخراجه منه
نتاج القيم اYوقية لمفهوم المغايرة " ة الرأسالمرأة الثلاثية الجسد، المقطوع"إن الرمز الفني لتمثال

و�ختلاف لما هو سائد في عالم الفن، خاصة النحت، وهنا عكست هذه القيم المشروع الثقافي **
اYي ركز على عالم الفن في قيمه التاسٔيسـية لعناصر الشكل والتصميم والجمال، فهذه العناصر في 

متعاضدة في " واسيني الأعرج"هرت  به منحوتة المبدع اج�عها تشكل النسق الفني العام اYي ظ 
  .علاقاتها �نسانية بواقعها الحضاري الراهن

فكل تفصيل شكلي في المنحوتة يرصد نبض ا تمع الإنساني اYي يتجسد في بطل الرواية  
بر ع" واسيني الأعرج"كيف ترجم :  بحيرته وتشاؤمه وشكه ووساوسه، والسؤال المطروح هو) cسين(

 sسين(بطc ( ا×تزل للكون في تشكيلاته الهندسـية؟ " المرأة الثلاثية الجسد، المقطوعة الرأس"وتمثا�
لمقاربة النقدية إلى الكشف عن أبعاد الحوارية الفنية في ارؤية الإنسان لوجوده وواقعه؟، تسعى هذه 

  .الرواية والقيم  الثقافية المنضوية فيها
    ::::فنيةفنيةفنيةفنية ـ ـ ـ ـلصناعة ال لصناعة ال لصناعة ال لصناعة ال المرتكز التصوري في االمرتكز التصوري في االمرتكز التصوري في االمرتكز التصوري في ا    ----1

لإخراج كتابته الروائية من " الأعرج واسيني"اعتمدها صناعة إبداعية ***تعد الحوارية الفنية
القالب الثابت، ليجدد بها روحه الإبداعية للولوج إلى الحداثة الفنية، عبر مساءÚ مفاهيم الكتابة 

ر الفنون اYي يعد الخط اللاحم مع ظهر هذا في حوا. الروائية في التعددية الشكلية والقوالب الفنية
انفتحت هذه الرواية بفعل التجريب وتطور الخطاب السمعي البصري على عدة  متخيs السردي، إذ

مختلف تقنيات وأساليب " واسيني الأعرج"فنون تشكيلية من رسم ونحت، وتصوير، حيث اسـتعار 
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جمالية أثرت على معمار الجسد الفني في مما أضفى على الرواية رؤية  ،هذه الفنون لإظهار صورة الجسد
  .أبعاده التركيبية  الشكلية وا?لالية

بحثٌ عن أساليب التعبير عن اYات   "شرفات بحر الشمال"لعل توظيف الفنون في رواية 
للتعبير عن مفهوم الصورة " واسيني الأعرج"اYي راهن عليه ) cسين(قضية الفنان   المبدعة، تناولها
ومن äة أخرى لإبراز تقنيات التعبير التي فرضتها متطلبات . سد في المتخيل الثقافي العاموالشكل والج 

رواية الحداثة أو ما يعرف xلتجريب الروائي اYي فتح ا ال واسعا أمام الرواية لتكون بذå ملتقى 
   ،2لجميع الخطاxت والفنون

على تجربة سردية حبلى بعوالم تخييلية في ينفتح التلقي معها وهنا نقف على القيمة الجمالية التي 
أرقى صورها الإبداعية لتمثيل صورة الجسد، وفق تشكيلات هندسـية تعكس متغيرًا لونيًا في نقش 

بوصفها نتاجا " واسيني الأعرج"الجسد ونحته في أشكال حققت الفرادة الإبداعية للممارسة الفنية عند 
فالحوارية إذن، تعتبر حدî انسانيا يمزج بين اYاتية  .نيةللعبقرية الفنية ا سدة في الأصاÚ الف 

والموضوعية في تفعيل اشـتغالاتها، تماشـيا مع الجانب المعرفي للمبدع والمتلقي xعتبارهما طرفا العملية 
  .التواصلية المبنية عليها الحوارية عموما
يث يدفع إلى متلقيه وتميزه عن كتاب عصره، بح " واسيني الأعرج"وهذه السمة الإبداعية تخص

تقنيات فنية جديدة تغذي روحه وفكره بمعارف فنية غنية بطابع قيمي وجمالي أصيل، هنا توُ? معها 
حداثة فنية تتعلق xلأسلوب السردي تشد المتلقي ليكشف عن الٓيات اشـتغالها، لشحذ الجمالية 

ية مغايرة لما ألفه، لتنشئ داخs التي تلامس حواس القارئ العربي وتمده باسٔاليب فنية جمال ****الفنية
كي تحقق ما تصوبوا إليه من تاثٔير ونجاح، عليها أن تتعلم " فالرواية  وعياً حداثياً xلحس الفني الراقي؛

xسـتخدام  من فنون النحت والتصوير والموسـيقى كيف تصل إلى الوجدان عن طريق الحواس،
  .في خلق صورة الجسد الفني 3" التشكيل واللون وغيرها

إن تنوع المرجعيات �بداعية في تصوير الجسد الفني، يعد تاصٔيلاً اسـتعراضياً لتشكيلات  
هندسـية  � في تغير الشكل وخروجه عن مساره الأصلي في عالم الفن، وانبثاقاً للمحسوس في أحداث 

  .شكلية بوصفها أثراً فنياً متخيلاً 
ة لواقعها بصورة مطـلقةٍ،لأن أساس مفارقوهذا الأسلوب الفني يسعى لتمثيل صور جسـدية 

واسيني " انبعا�ا في المتخيل هو الحواس التي كان لها دور كبير في تفعيل الحواسـية في مختلف رواcت 
، xعتبار  الحواس هي اللبنة الأساسـية التي تشكل منها متخيل الجسد xمتياز، فكل جزئية "الأعرج 

النواة السردية للمتخيل الروائي بصفته العامة، إذ هي النواة منه اعتمدت على حاسة معينة تنطلق منها 
  .4ا?لالية الأساسـية التي ينطلق منها تشكل عالم الجسد الفني
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فالجسد هنا يستثمر معطيات صورته من المتخيل الثقافي ومن المرجعيات الفنية العامة في 
ث�لاً للخزان الفكري اYي تتداعى منه مفاهيمها للصورة والشكل والجمال، لأن الكتابة الروائية تعد تم 

العوالم التخييلية للجسد مشكلة معها بناءً هندسـياً للمعنى التمثلي للجسد في توليفات سردية، 
 cتسـتعرض الواقع وما يدور فيه في قوالب شكلية متعددة، تفيض بما في روح المبدع من رؤى وقضا

فالكتابة الروائية  في أساسها تفعيل للواقعة الوجودية  .ومفاهيم يقارب بها كونه في معطياته وملابساته
بكل معالمها المتشربة لمناخها الثقافي اYي انبثقت عنه، وتاصٔيلٌ لبعد ثقافي اخٓر ظهر في علاقة جدلية 

  .بين تمثيل الجسد، والمساءÚ النقدية للواقع والفن من خلا�
ة العامة من المسقطات التشبيهية من يعتمد على المقومات الفني -في حيثيات بنائه- فالجسد 

فيسـتحضر ش� جسدc ما في وضعية ) cسين(علاقات الشـبه التي تظهر في عنصر ما يتفاعل معه 
وهكذا تمضي . محددة تشـبه الوضعية التفصيلية لأي عنصر يريد تمثيs فيسـتغs أثناء صناعة التمثال

بنائية أساسـية في معمار صورة الجسد الفني، إلى البعد العملية مع xقي العلاقات ال�ثلية بوصفها دعائم 
�سـتعاري في حضور العلاقات �سـتدلالية الرابطة بين الصور الجسدية ا×تلفة، والموزعة عبر متن 

sالرواية في  وحدات تصويرية صغرى لصورة الجسد العام، يتشكل منها معمار الجسد الفني في مجم.  
: " يقول الراوي. من متعدد فني مختلف في خامته البنائية) فتُْنةَ( وهذا ما ظهر في بناء جسد 

أحد الصحفيين وهو يكتب في مرة من المرات عن المرأة ذات الرأس المقطوع التي أنجزتها وأ
 أرى 
الموت xلقرب مني يسخر من بعض عنائي، ذكرت قصة أبتر الموجود عند الإنسان والقادمة من بعيد 

أذن فان غوخ في أعماقي، ضحكت ما مارسـته أ
 في الفن كان خوفا من الحياة وما  وشـبه الحاÚ بقطع
  5 ."الفارق غير معلن ولكنه عميق جدا. مارسه فان كوخ كان تحدc للحياة ذاتها

فالتجديد الفني في تمثيل صورة الجسد يعكس معه لمسة جمالية للجسد تسعى إلى طرح 
كانت ): " cسين(سد الفني إلى صعيد جمالي اخٓر، يقول مقومات تشكيلية جمالية حملت صورة الج 

منهمكا في الطين . الساعة الثانية ليلا وأ
 بصدد وضع اللمسات الأخيرة على تمثال المرأة التي لا رأس لها
وهذه الرؤية الإبداعية أخذ معها الجسد شً� فنياً جديداً؛ أي مجسماً جسدcً . 6"والعجائن الغريبة
إذن، يحول ) cسين(في صنعه، فالتشكيل الجمالي اYي اعتمده ) cسين(بدعه الفنانيخضع لهوس م 

المضمون التمثيلي لصورة الجسد إلى بعد فني اخٓر تمثل في الصخب الجنوني ضد الواقع، Yا انتظمت 
وحداته التشكيلية بطريقة مختلفة عن منطقها الأصلي لتخضع لوحدة انتظامية جديدة تمثل في قطع 

وثلاثية الأجساد المشابكة بعضها بعض،  لتخضع الأشكال الجسدية المنتجة في مجملها لنشاط  الرأس
  ،7التشكيل الفني اYي  يختار ش� جديداً يبث فيه المعنى؛ أي المنحو�ت الجسدية

فعملية التشكيل الجمالي  للجسد يشترك في حيثياتها التفصيلية كل من المؤلف ومتلقيه في 
لجمالي للمجسم الجسدي المطلوب، xع�د  الموقف النقدي اYي يتخذه المتلقي لحظة إبداع الشكل ا
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لبعض  أعضاء لجنه التحكيم ) cسين(تفاعs مع ما يراه من منحو�ت جسدية، ليظهر هذا في محاورة 
ة ، إزاء منحو�ته الجسدية التي شارك بها في معرض امستردام للفنون البصري)ماريتا(رفقة المترجمة 

sوالتمثيلية، حول المقومات الفنية التي دخلت في بناء منحو�ته الجسدية ومنطلقه الفني في نحت تماثي .
يمكنك رؤية التاريخ الهولندي في الطابق الأرضي والمنحو�ت التي تشكل جزءا �ما " :)ماريتا(تقول 

شكيلات من فنون القرون وكذå الـتحـف الصـغيـرة والفنون التزيينية وت . من مادة الريشكميوزم
  8."الوسطى

ظهرت كذå في الرواية مقومات فنية متعددة تعيد بلورة صورة الشكل الفني للجسد بصورة 
مسـتمرة أثناء تقييمهم العام لكل ما عرض عليهم من منحو�ت جسدية أخرى دخلت في بناء الصورة 

يقول . معنى الجمالي المراد تصويرهالفنية للجسد بمقوماتها الشكلية الخاصة للعناصر المسـتوعبة لل
أجد نفسي أقرب إلى الحضارات البدائية في حضارة الأزتيك والماc هؤلاء الناس كانوا ):" cسين(

  9." كائنات منهم وفيهم. ينحتون على الشجر أو الصخر
الفني للفنون البصرية حول ) أمستردام(مع القائم بمعرض ) cسين(ظهر هذا في حوار البطل  

فية إنجازه لمنحوتته الجسدية، فتملكته ا?هشة مما يشاهده، فارتسمت في ذهنه صورةُ جسدٍ مشكلٍ كي 
هنا يصبح المتلقي عنصراً مكوً
 "من تمازج ثلاثة أجساد ملتصقة بعضها ببعض، لكن مقطوعة الرأس، 

روح امرأة لم أرها فيه من (..) ال�ثيل أحيا
 تشـبه أصحابها )" cسين(يقول . 10"للشكل الفني الجديد
أبدا في حياتي، كانت تقتحم عليَ هدوئي في اخٓر الليل من خلال المذcع الصغير كان ذكيا لأن يجعلني 
أشـتعل في كل مساء ومرتبطا بها ومدينا لها xلكثير، مما حصل لي ف! بعد من أشـياء جميZ، وفيه من 

انطفأت . ا لأحبها أ
 بدوري لم أجدهاامرأة أحبتني لليZ واحدة بشكل جنوني، وعندما بحثت عنه
وفيه من أختي التي علمتني كيف أكشف سر الأصابع وقدراتها على صناعة . كالنيزك الهارب

  11."ا?هشة
إلى تشكيل شفرة خاصة بتركيبة مجسمه ) cسين(فهذا �متزاج ا?اخلي هو اYي قاد 

النحتية ا×تلفة عنه في المتحف الفني  في  النحتي، لياتئَ الشكل حراً لا يتطابق مع الأنواع الشكلية
) cسين(بريطانيا، بل خاضع للشفرة �نتاجية التي تعكس الشكل ا?ينامي للشعور الموجود بداخل 

حول واقعه وتجاربه فيه مع النساء اللواتي كان لهن أثر كبير فيه، فا سم النحتي للمرأة الثلاثية يعبر عن 
  12.ملتبسة بحسه الجمالي) cسين( عاشها الشكل الرمزي للتجربة التي

        ::::الوسائط الإرفادية في صناعة المتجدد الفني لصورة الجسدالوسائط الإرفادية في صناعة المتجدد الفني لصورة الجسدالوسائط الإرفادية في صناعة المتجدد الفني لصورة الجسدالوسائط الإرفادية في صناعة المتجدد الفني لصورة الجسد ----2222
نقصد xلوسائط الإرفادية جمZ الوسائل التصويرية المعتمدة في التاثٔيث لصورة الجسد  المتمثل 

ام لمعمار صورة التمثال ،  لتكون جزءا من البناء الع"المرأة الثلاثية الجسد، المقطوعة الرأس" في تمثال 
الجسدي في بعض من تفاصيs النحتية صغيرة كانت أم كبيرة، هذه الوسائط الإرفادية، تمثلت في 
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الرسم واللوحات والصور، عكست معها فناً جديداً تمثل في التصوير؛ الفن اYي يجسل الأحداث 
Yا قلنا حوارية الفنون . في اYاكرةواللحظات بما تحمs من شحنات عاطفية في صورة ليبقى أثرُها عميقا 

  . المتعاضدة مع بعضها البعض في تقنياتها لبناء الجسد الفني
إذا تفحصنا الرواية جيدا نلاحظ أنها هي المنطلق الأساس في التشكيل المعماري لصورة 
 الجسد عبر الإحسساس الإستشعاري، والمراد به هنا هو النشاط العالي للحواس لحظة تفاعلها مع

فتنشط هنا ا×يZ لتبحث عن التفاصيل الغائب عن صورة الجسد ف! يشـبهها عبر ما   13موضوع اYاكرة
يقدم لها من وسائط إرفادية، فيمكن أن نقول  أنه النواة ا?لالية الأساسـية في بناء المعمار الفني 

  .السردي) واسيني الأعرج(للمسـتهام الجسدي داخل متخيل 
) cسين(ئط الإرفادية المساهمة في صناعة الصورة الجسدية إحساس ظهر من خلال الوسا   

الفني وشغفه نحو التجديد في معيار القالب الشكلي أو ا سم النحتي اYي اختاره لمنحوته، فالتشكيل 
الفني هنا اعتمد على تاجٔيج ذاكرة المتلقي بوسائل إرفاد اYاكرة وتقويتها، المنبعثة من متخيs الروائي، من 
خلال اللوحات الفنية والصور الفوتوغرافية التي اسـتخد�ا لتكون رافدا ل)اكرة الفنية، ومساعدة على 

مى، من صور  ة(تذكر المقومات المسـتخدمة في نحت ال�ثيل وصناعة ا?� بوصفهن ) زليخة ومريم وف�تْنَ
  14.وسائط إرفادية في تشكيل الصورة الفنية للجسد

المرأة الثلاثية "بين النحت والرسم بدمج تقنياتهما في نحت تمثال " واسيني الأعرج"لقد زاوج 
xللغة عبر دوالها اللغوية، ليرتفع مقامه إلى مصاف كتاب الرواية العربية " الجسد، المقطوعة الرأس

الإطار، الخلفية، المشهد، (للوحة   يمارسون الرسم xلكلمات مسـتخدمين الجانب التقني"الجديدة اYين 
فرواcتهم تطفح بهذه العلاقة بين ) إلخ...وم داخل اللوحة، الكولاج، الألوان المعبرة والموحيةالمرس

الصورة واللغة، مما يجعلها لوحات سردية تتفاعل فيها الكلمة والصورة واللوحة تتشارك في بلورة وعي 
رغم اختلاف لقد اقترن التشكيل والرسم xلسرد وعانقه ليحرره من سلطة �نغلاق . بصري جديد

 جسدت تلاقح الفنون وتشابك الٓياتهم من" شرفات بحر الشمال"، فالجدير Yxكر أن رواية 15"لغتهما
  .الرسم xلكلمات والفرشاة إلى النحت

أنزع للمــــرة الأخيــــــــرة من على الحائط ": في الوسـيط الإرفادي الموالي) cسين(يقول 
طار عزيز ذهبي المذهب اYي كدت أنساه في الزاوية ت/ المتاكلٓ صور الوا? وزليخة وأمي، وإ 

، فالصور 16"�لتفافة غير المحسوبة واللوحتين اليتيمتين لفان غوخ اللتين أهداهما لي صديقي العشي
ظهرت هنا بمثابة محفزا أساسـيا في التشكل الفني الجديد للجسد، حاملا معه مقومات فنية جديدة 

أما الإرفاد فقد ظهر هنا في . حيث برزت لحظة بنائه) cسين(أم البطل تعود لصورة الوا? وزليخة و 
شحناته العاطفية، لأنها مستثمر في البناء  لما فيه من بعد عاطفي عميق الأثر في اYاكرة من شجن 

  .17وحنين
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  ::::قيقيقيقيــــالحوارية الحواسـية بين المبدع والمتلالحوارية الحواسـية بين المبدع والمتلالحوارية الحواسـية بين المبدع والمتلالحوارية الحواسـية بين المبدع والمتل    ----3
ه متوالياته السردية xتفاقية مسـبقة بينه من" واسيني الأعرج"تعد الرواية كو
 علاماتيا ينسج 

وبين متلقيه في الفعل التواصلي، محددا � المعالم التي يكشف فيها عن الرؤى الثقافية التي تتحكم في 
سردية العالية المسـتوى والمعينات النسقية التي  تعد الموäات السـياقية لفعل التلقي، -متخيs، عبر المتا

كيل الجسد الفني التي اعتمدت في جزء اخٓر في بنائها على الحوارية الفنية وتتبلور معها مقومات تش 
العالية المسـتوى بين المبدع ومتلقية، وهي تقنية تمكنّ المتلقي من تتبع الإشارات التدليلية المساعدة على 

يدا وسط كان تمثال المرأة لا رأس � يبدو وح ):" cسين(يقول . تمثيـل المعنى الجسدي المراد تصويره
اYي وضع كل هذه التدرجات . هذا العالم المتنوع، تحت إضاءة تجعل من ملامحه العميقة تظهر بتدرج

فقد أعطى من وقته الكثير لتوليف . كان يم/ قدرا من الصبر والحب لينجز عملا بكل هذه الروحية
تجانس مع المحيط اYي كـــــل �نعكاسات الأرضية والعلوية وال (..) الإضاءة بحسب كل مادة فنية،

  18."يبدو لأول وهZ متنافراً ولكنه سرعان ما يدفع xلبصر إلى إعادة تركيبه
تمثال، لا : (لتشـتغل بعض الوحدات اللغوية داخل المشاهد السردية، يتجلى ذå في قو�

نسقية ، بوصفها مؤشرات )رأس لها، العالم المتنوع، إضاءة التدرجات، �نعكاسات الأرضية والعلوية
مِ ما يوجد من علاقات و  تساعد على تهيئة جو التمثيل كلُ وفهَْ مؤشرات اشـ�لية تبسط الٓية تشَ�

داخلية بين الصور الأولى والصور الجديدة، تعمل بمثابة وسـيط يعدل الٓية تلقي الصور الفنية للجسد، 
وتخيلها من جديد، بتحفيز ما يوجد داخل وعيه من مخزون صوري متشابه مع ما يقدم � من ممثلات 

  .المعنى الصوري
هنا ا×زون الثقافي ?ى المتلقي ليكون مقوماً تشـيكلياً للصورة ) واسيني الأعرج(يسـتغل و 

فينتج لنا السيرورة التدليلية للمعنى التمثيلي، ليـبقى في تجدد دائم وجاهز . التي يريد من متلقيه انتاäا
الأشكال الجسدية  المنتجة في  عبر) واسيني الأعرج(لعملية تمثل جديدةٍّ في العملية الحوارية التي يقيمها

في قالب ) واسيني الأعرج(متخيs، فالتجدد الشكلي عبر الفن هو اللمسة الجمالية الجديدة التي أقا�ا 
فالعملية الإبداعية تداعب دائرة وعي التلقي . شكلي جديد للجسد بوصفه الرؤية المعاد صياغتها فنيا

كامل النشاط الفني الشكلي لفسـيفساء الجسد؛ فكل لكونها منطلقة من ا?ائرة التي يصدر منها 
ل الٓية التفكير ) واسيني الأعرج(رواcت  تعد لبنة ممهدة ومساعدة في صناعة الصورة التمثيلية، فتفعِّ

  .19المسـبق ?ى المتلقي
فالحوارية هنا تسـتهدف رد فعل المتلقي إزاء المضمون الفني المشكل لصورة الجسد، xعتبارها 

Zمرس Úسين(يقول . إليه بوصفها مُدرَكاً حسـيا يمُث�ل بغير صورته الطبيعية رساc ":( فهل سـيكون
كل الأعمال التي تم اختيارها . لهذا الجسد المبتور حظ الفوز باؤل تكريم يمنحه رواق الريشكسبتور؟

s في ، ليظهر رد فع20"لا أدري ما سحر اYي قاد الناس نحو قصة هذه المرأة. تتوفر على هذا الحظ
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أحد الفنانين المشاركين في معرض  "Pedro"/"بيدرو"عملية التذوق الفني، وهذا ما أكد عليه 
علينا أن نقنع جمهور
 اYي ينتظر منا ما : "  بلندن للفنـــــون البصرية والتشكلية، بقو�) أمسـتردام(

  21."هو اسـتثنائي
اسـتهدف حاسة بصر ) المقطوعة الرأسالمرأة الثلاثية الجسد (Yا فالتشكيل الفني لمنحوتة 

المتلقي لكونها معروضة أمامه في صاÚ المتحف البريطاني، xرزة � بتشكلها الهندسي المغاير لمقومات 
فقد أجاد الراوي تمثيل هذه التقنية، . التشكيل المعروفة لاختلافه مع التشكيل الفني اYي اعتاد عليه

كان " :)cسين(يقول . اقية، ؤ@نه يشاهد هذه الصور حقيقةبحيث نقل للمتلقي الصور بلغة فنية ر 
المقصود من وراء ذå كما ذكرت لي . الفنانون مثل الحرس الوطني كل واحد يقف أمام منتوجه وانجازه

  22."ماريتا، هو توفير فرصة اللقاء بين الفنانين وسكان المدينة وعشاق الفن
ل حركة تلقي التمثيل البنائي لمنحوتته في بعض محطات النحت على تفعي) cسين(يشـتغل 

، من خلال اسـتخدام  أرضية فنية مرتكزة في مقا�ا على جمZ من الصور لمنحو�ت جسدية )ا سمة(
"  المرأة الثلاثية الجسد،المقطوعة الرأس"وتماثيل تقارب ما يالٔفه المتلقي في عالم الفن، وهنا أخضع  تمثا� 

ماريتا (تقول . الفني والنقدي الراقي المتمثل في جمهور زوار المتحفلامتحان حقيقي بمعيار اYوق 
سـنفتح بعد قليل أبواب الرواق لـلزوار وسترى حب الناس . ها قد وصلنا لتمثاå):" لياسين

  23."جمهور
 ثقافي من ذهب. للاكتشاف
م  د مقطوع الأجسا" منحوتته) cسين(يظهر الفقز على المقومات الفنية العامة حيA قد�

، لتعتبر صرخة فنية جديدة تؤسس لمدرسة فنية قائمة بحد ذاتها، لتتحول إلى وسـيط تفاعلي "الرأس
والمتلقي، في علاقة تامٔل لما تم إنجازه ولما تم تمثيs من ) cسين/الرواي( للمدركات الحسـية بين المبدع 

نا نحكي شوي عن الفن وننسى خلي ):" cسين(يقول . مقومات فنية، متملثة في هذا النموذج الجسدي
لن يكون إلا . الحديث المتداول عن تكريمك. شد إليه أنظار الزوار. عم/ كان رائعا. الهم ولو لحظة

  24."اعترافا بقدرة الظفة الاخٓرى على الإنجاب
        ::::التذويب التمثيلي للوسـيط الإرفاديالتذويب التمثيلي للوسـيط الإرفاديالتذويب التمثيلي للوسـيط الإرفاديالتذويب التمثيلي للوسـيط الإرفادي ----4444

يلي للصور المنجزة والمدمجة نشير هنا إلى الوسائط الحوارية المعتمدة على علاقة الإسقاط التمث 
في علاقة التشابه بين العناصر التي أنجزت بها المنحوتة الجسدية، مستندة في أساسها على الوسـيط 

؛ أي المعادل الموضوعي الخارH بينه وبين متلقيه؛ أي ما يالٔفه المتلقي من مقومات 25)المكاG اYهني(
المكاG للصور الجسدية المالٔوفة؛ أي المنحو�ت  فنية وجمالية في الجسد، فصاÚ العرض هي الوسـيط

التصوير التامٔلي، "الجسدية الأخرى المعروضة أمامه، الخاضعة لعملية  التامٔل المبني في أساسه على 
  26."مرتبطين ببعضهما البعض عبر الوسـيط الحسي المشترك بين اYات الناصية والاخٓر
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مات النحتية يتم بوجود تشابه بين المثير ورد فعs؛ إن تتحّققُ الحوارية هنا بين المتلقي وا س 
أي الأثر التشكلي للصورة المنجزة، من تدفق ا×زون الصوري ?ى المتلقي، لينتقي هذا الأخير ما 

) cسين(هنا تنشأ لنا المسافة الفنية التي يريدها . يتلاءم مع ما يقدم � في إطار المعمارية الفنية العامة
حسسها جماليا، فاستشعار �غتراب في وجه المتلقي في صاÚ العرض تسبب في خلق من متلقيه أن يت 

  .27إليها في منحوتته الجسدية الغريبة) cسين(اللمسة الجمالية التي يسعى 
في قلب الحلبة رجل مطرز اللباس يرفع يده ) "  بيدرو(مع ) cسين(يتجلى هذا في حوار 

دم على . ن السـيف وأذني البقر المنكسر على ركبتيه الأوليتيناليمنى الملطخة x?م التي كانت تحتض
لا أدري xلضبط ما اYي قادني في . وسماء صافية لم يكن يعنيه ما كان يحدث على الأرض. الأرضية

لحظة من اللحظات إلى نسـيان اللوحة ورؤية فان غوخ وهو يقبض على أذنه بقوة ثم يصرخ صرخة 
، فالوسـيط 28"وسى نحاسـية حادة ثم يضعها في طبق مغلف xلمنديل
سفة باعٔلى صوته ويقطعها بم

الإرفادي الموجود في المشهد تمثل في الوسـيط الشـبهـي في حاÚ البتر، مما أنتج صورة الجسد الفني في 
والرجل الموجود في اللوحة ) فان غوخ(تركيبة جسدية جديدة، كشفت عن نظير جمالي  اخٓر تمثل في 

 .29 ممثل هيئة وإحساساالفنية في خلق تشكيلي
فالمتجدد الفني هنا تجلى في طريقة نحت ا سم في هيئة ثلاثة أجساد ملتصقة مع بعضها، 

، إلى واقع تمثيلي ملموس، )cسين( بتشكلها الغريب ترجمت ما هو متخيل شكلي في ذهن المبدع 
ته في النحت فترجمت هاضما معه كل مقومات الفن التي تعرف عليها بوصفها خبرات فنية صقلت موهب 

من خلال ) cسين(إلى إبداع فني راقٍ في الفن التشكيلي، عكس حقيقة التجربة الحسـية التي مر بها 
النحت، بوصفه أسلوxً في التعبير عن معا
ته، وعن ذاته الفنية المتجددة، الرافضة لما اعتاد عليه من 

ثا� هنا يعبر عن التحرر الفني اYي يعكس أساليب ابداعية فنية عرفت في الفن التشكيلي، بيA تم 
  .الموجة الفنية التي ظهرت في ت/ الفترة وسـبغت الحداثة الفنية بمجملها
على تشكيل معالمه عبر ) cسين(عملت الهندسة الشكلية، على عكس المنظور، الفني للمبدع 

ما ورد من مشاهد سردية التقاطعات الهندسـية للمجسم النحتي المتظافر مع الإضاءة، ويظهر هذا في 
، سعت كلها إلى تحقيق المعنى الجمالي المراد تصويره من خلال ا سم، المترجم للمعنى )المستشهد بها(

، وهذا اYي حرص عليه الفنان "المرأة الثلاثية الجسد، المقطوعة الرأس"الجمالي المبثوث في المنحوتة 
ن مختلف مركبات ا سمات النحتية عرضت بطريقة ، إذ إ )cسين(في محاورته مع ) بيدرو(التشكيلي 

مقصودة، تسـتقصي عملية الإدراك البصري لما هو معروض أمام الحواس لتتذوق جما� وتستشعر ما 
  .30فيه من روح فنية أو ترجمة لمعا
ته أو تعبير عن رؤية ما

سد، الثلاثية تمثال المرأة الج (فالحوارية تعتمد على الحواس لإدراك خصائص ا سم المنحوت 
، Yا اعتمد المبدع لتفعيل الرؤية البصرية عبر ما قدمه للعين المبصرة والمتامZٔ للوحته )المقطوع الرأس
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التشكيلية البصرية لتفهم ما فيها من تجريدية عالية التخييل؛ ليهتم المتلقي هنا xستيعاب الشكل اYي 
اس لحوار حواسه؛ فا سم هو تجسـيد مرئي للمخزون تمَث�ل فيه المعنى الجمالي بوصفه ابداعاً من الحو 

xلشكل الفني الموجود أمام المتلقي، فالشكل هنا يصبح نمطا بصرc  يقود ) cسين(الحسي عند المبدع 
  ).cسين(حواس المتلقي حيO اتفق تشكله حسب حواسـية المبدع 

وائتلافها مع بعضها فالمتلقي هنا ينصب جل اه�مه على الشكل في طريقة تشكل عناصره 
فالشكل هنا . البعض؛ أي المظهر الفني وليس الشكل في ذاته عندما يكون هو المقصود في حد ذاته

يقفز من كونه سلسZ من العلامات الهندسـية إلى كونه تنوعا مظهرc حرفيا يبرُز اللمسة الفنية للمبدع 
الأحسن أن : "كيفية تذوق الفن الراقي في توضيحه لإحدى المعجبات بتمثا�،) cسين(يقول ). cسين(

. تقرئي الرسومات والمنحو�ت xللغة التي تشائين، ولست مجبرة على السير في قصدية الفنان
التراجيدc ليست في شكل الأشـياء، ولكن في عمق . التراجيدc إحساس قبل أن تكون ألوا
 فاقعة

  31."مدلولاتها الإنسانية
خاضعة لشعوره في ت/ اللحظة، ) cسين(عة من وجدان المبدع Yا فا سم صورة فنية مُبدَ 

حيث تشكلت معالم ا سم في خيا� لا عقs، فهـي رسم عبقري للعاطفة نحتت في عمق نفسه المبدعة 
بوصفها ) تمثال المرأة الثلاثية الجسد، المقطوع الرأس(المبتكرة للشكل الجسدي الجديد، المتجلي في 

القادر على إيجاد وحدة بين مختلف المركبات انطلاقا من )  cسين(، من خيال المبدع إبداعاً فنياً جديداً 
  .32قدرته على هدم الحدود الفاصZ بينها

، وهذا ما )cسين(يصبح التمثال في العملية إدراكاً جمالياً لحقيقة الشعور ا×تزن داخل المبدع 
c سين بما يفكر به، فالقيمة الفنية للجسد المتجدد في جعل قيمته الفنية عالية نتيجة اختلاط ما يشعر به

هندسـته الشكلية ظهرت في تكامل وحداته التشكيلية المنطلقة من المنظور الفني xعتباره النواه 
في تكوينه، ليكون منطلقه ) cسين(ا?لالية لتشكله الهندسي،  بطواعية الخامات التي اسـتخد�ا 

م النحتي، تجمع محزون ذاكرات ثلاثة صور جسدية للنساء اللواتي التخييلي للشكل اYي أنجزه للمجس
  .33تعامل معهن مكو
ت في اج�عهن وحدة تخيلية لنموذجه الجسدي

        :   :   :   :   الخاتمةالخاتمةالخاتمةالخاتمة
  :نخلص في هذا المقال إلى عدة ملاحظات نجملها في الاتيٓ

/ cسين(بدع إن الرؤية الفنية للجسد بصورتها الجديدة اعتمدت على منهج فني حر ارتكز فيه الم  �
على مقومات فنية متعددة  المراجع والخلفيات xلنسـبة لمنظورها للشكل التعبيرى عن ) واسيني الأعرج

 .التجربة الحسـية والوجودية للمبدع
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هو تشكل حسي قبل أن يكون تشً� مادcً " المرأة الثلاثية الجسد، المقطوعة الرأس"تمثال  �
يسـتثير الحس الجمالي عند المتلقي في خطاب الحواس  مجسما نحتي ينبض xلحياة لحظة عرضه،

 .للحواس، وحافزية قوية على تفعيل الخطاب البصري قصد لفت ادراكه للشكل الجديد المقدم �

على تفعيل الثقافة البصرية ?ى المتلقي ) cسين( ارتكاز المنطلق الفني عند المبدع واسيني الأعرج  �
المرأة الثلاثية (ف! يتعلق xلمدرك الجمالي الموظف في منحوتته تمثال  لتحقيق الإدراك الفني ?يه، خاصة

لتنمية الإحساس بصرc من خلال تتبع موطن الجمال الموجود فيه، ما ينمي ) الجسد، المقطوعة الرأس
السلوك الفني ?ي المتلقي في التعامل مع الجماليات البصرية خاصة في التعامل مع الفن الراقي ذي 

 .الروQ الطابع

وفقًا للبناء التشكيلي للجسد   "شرفات بحر الشمال"تنوعت اشـتغالات الحوارية الفنية في رواية  �
الروائي في بعده الفني المطلق، الأمر اYي أدّى إلى التنوع في اشـتغالاتها من مسـتوى إلى اخٓر التمثيل 

 –الوجدانية  –الحسـية ( قوى ظهر هذا في تفاعل مختلف ال. والتفصيل إلى البناء والتشكيل النهائي
 ،بطابعها) المرأة الثلاثية الجسد، المقطوعة الرأس(التي طبعت تمثال ) الحدسـية –العقلية 
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، 1ينظر، عمر بن دحمان، نظرية �سـتعارة التصورية والخطاب الأدبي، رؤية للنشر والتوزيع، ط  1-

  .268، ص 207ـ ص 2005
تعد نوع من التحرر من القيود ال�سـيكية في تقنيات وأساليب والقوالب الفنية التي تقف  :المغايرةالمغايرةالمغايرةالمغايرة    - - - - ********

لخلق  عند حدود مقصودة، والحوارية تمتاز xلمرونة لكونها تتزامن مع جميع الفنون وعلى مختلف مدارسه
        .لعمل فني فريد وأصـــــــي
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تعـــــــــضها ببعض فــي تقنياتها وأساليبها من المقاسات والأحجام والأشكال واللون، في اخراج الفكرة 
اYهنية في قالبها الفني الملائم لها، ظهرت الحوارية هنا xلاع�د على فن النحت والتشكيل خاصة لكونها 
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  .249.ص
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  .23ينظر، سامية إدريس، تمثيل الصراع الرمزي في الرواية الجزائرية، ص  -10
  .117، ص"شرفات بحر الشمال" واسيني الأعرج، رواية  -11
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  .33ينظر،  المرجع نفسه، إدريس الكريوي، بلاغة السرد في الرواية العربية، ص  -14
cض، المملكة العربية حسن لشكر، الرواية العربية والفنون السمعية البصرية، دط، مجZ العربية، الر -15

  .98ه، ص 1431السعودية،
  .8، ص "شرفات بحر الشمال" واسيني الأعرج، رواية  -16
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  .116واسيني الأعرج،  المصدر نفسه، ص  -22
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  .34ينظر، إدريس الكريوي، بلاغة السرد الروائي، ص  -27
  .124، ص "شرفات بحر الشمال" واسيني الأعرج، رواية -28
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